
الســعودية : رؤيــة بلا شعــب ودولــة
بلا نظر
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جلــس ولي ولي العهــد الســعودي الشــاب أمــام كــاميرات قنــاة العربيــة متحــدثًا عــن المســتقبل البــاهر
للمملكــة العربيــة الســعودية، عــن خطــط بعيــدة المــدى ســتمكن المملكــة مــن الســيطرة علــى أســواق

الاستثمار العالمي والممرات الاستراتيجية.

تحـدث الأمـير كثـيرًا عـن الدولـة السـعودية ومصالحهـا الاستراتيجيـة والاقتصاديـة والعسـكرية، تحـدث
بثقة مفرطة تنم عن معرفة بما يتحدث عنه، وحقيقة الأمر أن هذه المعرفة وهذا الإدراك هما شيئان
مخيفان في حد ذاتهما، إذ يبدو أن الإدارة الجديدة/ القديمة للمملكة تسير بخطى واثقة نحو عصر
جديد ومكانة جديدة، إلا أن وصف هذه الثقة بالمخيفة ينبع من تجاهل – ولا نقول غفلة أو نسيان

– لأي رؤية إصلاحية على مستويات المجتمع والمواطنة.

يتضح تمامًا من حديث الأمير رؤية شديدة الجزافية فيما يخص علاقة المواطن السعودي بالدولة،
 للدعم الحكومي وربما

ٍ
كثر من مجرد مستثمر أو مستهلك ومتلق فيبدو أن الأمير لا يرى في المواطن أ

رأس مال بشري قابل للاستخدام لاحقًا، تحدث الأمير من قمة عرش سيرثه عن أبيه وأجداده، لا من
منصب إداري منحه الشعب الثقة اللازمة لإدارته، الأمير ليس مجرد ولي لولي العهد السعودي، بل
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ير دفاع المملكة ورئيس صندوق استثماراتها. هو أيضًا وز

طالب الأمير المواطن السعودي بأداء دوره في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسعودية عام ، إلا
أن عندما سأله المذيع عن طبيعة ما ينتظره المواطن في مثل هذه الخطة؛ فسر الأمير الماء بالماء بعد

عناء قائلاً أن ما ينتظره من المواطن هو أن يقوم بدوره كما تقوم الحكومة بدورها.

كثر من قول جملة ولكن يمكن تفهم ارتباك الأمير عند الإجابة عن السؤال، فهو لم يكن يعني بطلبه أ
سابقة الإنتاج على أي سياسي ذي منصب في العالم يملأ بها الفراغات وسط كلامه، فحقيقة الأمر أن
المواطن ليس له أي دور في هذه الخطة، فهو لم يكن له أي صلة بوضعها من الأساس، ولم ينتخب أو
يفــوض أيًــا ممــن شــاركوا في وضعهــا، هــذه الخطــة كــأي شيء آخــر في الســعودية، مجــرد جــزء آخــر مــن

عطاءات الأسرة المالكة لرعاياها.

لم يتحـدث الأمـير ولم تـذكر الخطـة أي نـوع مـن أنـواع الإصلاحـات السياسـية أو الاجتماعيـة في المملكـة،
ية فقط تحدث عن مجموعة من الأحلام أن تصبح المملكة لاعبًا دوليًا عملاقًا أو ما يشابه إمبراطور
تسيطر على جزء ضخم من مقدرات العالم، تحدث عن المملكة كأقوى الدول العربية والإسلامية وأحد
كبر المنفقين على القوة العسكرية في العالم، خطاب يشابه إلى حد كبير خطاب الجنرال صديق الأسرة أ
السـعودية في القـاهرة، فالسـعودية دولـة ناجحـة وأقـوى الـدول العربيـة والإسلاميـة تمامًـا كمـا كـانت
مصر أم الدنيا وستصبح “قد الدنيا” كجزء من مخططات نادي داعمي الانقلابات العسكرية وأعداء
الديموقراطيـة والإصلاح السـياسي العـربي، النـادي المـدار بين الريـاض ومراكـز الإمـارة في دبي وأبـوظبي،
يا ولبنان مرورًا بالأردن ومصر وليس والذي تنتشر أنشطته على طول ساحل المتوسط بداية من سور

نهاية عند ليبيا.

ية للإصلاحات والتنظيمات التي الواضح من خطاب الأمير هو على العكس تمامًا من الطبيعة الجذر
تحــدث عنهــا، الواضــح هــو أن نظــرة الأسرة المالكــة والنظــام الســعودي المحتقــرة للشعــب الســعودي لم
تتغير قدر أنملة، فالمملكة لا تعترف فعليًا بوجود شعب، بل هم مجرد رعايا عرضة لكل القرارات الآتية
من أعلى، الشرعية في المملكة لا تأتي من الشعب ولا القانون، وإنما يأخذ الشعب حقه في الوجود من
الدولة، وتدعم الدولة وجودها وشرعيتها بسيطرتها على الحرمين الشريفين كما قال الأمير في اللقاء

نصًا.

لا يدرك الأمير بأي حال من الأحوال أن أساس تواجد أي دولة في العالم هو مجرد تمظهر لكلية وجود
شعب ومجتمع يفوض هذه الدولة بتسيير أموره، الدولة في نهاية الأمر هي مجرد النتيجة النهائية
لطبيعـة العلاقـات الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة داخـل المجتمـع، وهـذا الأمـر في حـد
ذاته هو آلية الدفاع الأساسية ضد فشل الدولة وفنائها مع أي أزمة، فالمجتمع بكل ما فيه من بشر
ومهارات وقيم هو الأساس المتين القادر على امتصاص أي صدمة ناتجة عن رهان فاشل تراهنه
الدولة كحرب أو أزمة اقتصادية أو غيرها، وهو القادر كذلك على توجيه القرار في أنسب الاتجاهات

الممكنة لأن الدولة في هذه الحالة تصبح الصورة النهائية للإرادة الشعبية والمجتمعية.

يستطيع أي شخص ذي إطلاع على واقع منطقتنا الحالي وتاريخها القريب أن يدرك أن كل ما يقطع



أوصالها من الصراعات الدموية هو نتيجة لتلك النظرة التي لم يبارحها؛ النظرة العمياء التي لا ترى في
يــا وظهــور تنظيــم الدولــة الإسلاميــة الشعــوب أي نــوع مــن الشرعيــة، فتقطــع أوصــال العــراق وسور
داعــش ليســت ســوى النتــائج المبــاشرة لتفتــت المجتمعــات بعــد فشــل الــدول، فبمجــرد هزيمــة دولــة
صـدام حسين علـى أيـدي قـوى التحـالف، أدرك العراقيـون أن العـراق لم يعـد لـه مكـان علـى الخريطـة
نتيجة لعدم وجود مجتمع أو شعب عراقي حقيقي يستطيع العمل على إعادة بناء العراق، كل الذي
تبقــى بعــد تفتيــت صــدام (الــذي لا يختلــف بــأي شيء عمــا يجــري في مصر أو الســعودية مثلاً) هــو

مجموعة من الانتماءات العرقية والطائفية، لم يعد هناك شعب يحافظ على ولائه لنفسه.

قد تكون عوائد النفط والدخول المرتفعة قادرة على إلهاء قطاعات من الشعب السعودي حاليًا، إلا
يـد الأمـير الترفيـه عنـه في خطتـه الاستراتيجيـة ليـس بصـخرة ثابتـة مكانهـا أو أن هـذا الشعـب الـذي ير
كــثر مــن أي وقــت مــضى، ــان لا يتغــير، فالســعوديون اليــوم يعلمــون عــن العــالم وأفكــاره وقيمــه أ كي
كثر، لن تبقى أسئلة الشرعية الشعبية والعقد الاجتماعي مدفونة، كثر وأ وسعوديو الغد سيعلمون أ
يـد أن يحققـه مـن التنميـة الاقتصاديـة والهيمنـة الإقليميـة إنمـا يحفـر قـبره بشكـل فالنظـام بكـل مـا ير
 يكفـي لجلـب كـل مـآسي الحيـاة السياسـية

ٍ
متزايـد السرعـة، فإمـا سـتفشل هـذه الخطـط بشكـل مـدو

السعودية، وإما ستنجح دافعة النظام لاحتقار الشعب والمجتمع بشكل متزايد سيكفي عند نقطة
معينة أن يفجر كل الكبت والأسئلة المسكوت عنها.

السعودية في هذه المرحلة ليست أمام احتمالات عدة، بل هو احتمال واحد لا ثاني له طالما استمرت
هذه القطيعة بين النظام والشعب، احتمال فشل وانهيار الدولة بشكل نهائي عاجلاً أم آجلاً.
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